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  وموقفࡧלم؄فاطورʈةࡧالرومانيةࡧمٔڈاࡧالمسيحيةظɺورࡧ

  :المعتقدات الدینیة وتطورها عند الرومان
انتشرت الوثنیة بین الرومان، والتي لم یكن لها تأثیر في نفوس معتنقیها، بالرغم من تقدیم القرابین    

حتى أن الرموز الوثنیة الأخرى ، وكان مبتغاهم في ذلك تحقیق مصالحهم الدنیویة لا غیرلهذه الإلهة، 
لا أثر دیني لها  شكلیةرموزا التي وجدت في أنحاء الإمبراطوریة مثل غالیا وبریطانیا، كانت هي الأخرى 

أجنبیة لعلهم یجدون معتقدات  توجه سكان الإمبراطوریة إلىالروحي وفي هذا الفراغ . هایفي نفوس معتقد
من آسیا الصغرى، ومیثراس  Cybeleوخاصة المستوردة من الشرق مثل عبادة سیبل  ،ذلك هم فيمراد

Mithras بل توجهت العبادة الرومانیة إلى تقدیس الأباطرة ، )1(من مصر من بلاد فارس، وایزیس
الرواقیین، وما  بأفكارمثل جوبیتر ویونو ومینرفا، بل هناك من اعتقد  الآلهةوعبادتهم إلى جانب عبادة 

إلى أن ظهرت المسیحیة وانتشرت بین أبناء  ،)2(الآلهةبكل  وإیمانسامیة،  أخلاق نتنطوي علیه م
   .)3(الإمبراطوریة وتزاید معتنقوها

عهد الإمبراطور لقد ولد المسیح عیسى بن مریم علیه السلام ببیت لحم جنوب القدس، في    
لأن علاقة بین الدیانة الجدیدة والدیانات الأخرى،  والحقیقة لا، )4()م14-م.قAugustus  )27أغسطس

إذ أن تعالیمه الدیني في تلك الفترة، فاقت كل القصص  علیه السلام قصة المسیح عیسى بن مریم
عكس الفلسفة الیونانیة التي لا ، یمكن أن یفهمه ویتأثر به العامة والخاصةمستقاة من الكتاب المقدس 

أو فریقا دون  دینا سماویا لم تختص بفئة معینة فالمسیحیة .یمكن أن یفهمها إلا المثقفون ذوي الفكر
هذه الدیانة السماویة الجدیدة التي  .)5(وبذلك كان سر انتشارها وتفوقها على العقائد المعاصرة لها ،الآخر

والأغنیاء والفقراء، بل بشرتهم بالخلاص من دولة الأغلال  أسقطت الفوارق بین العبید والأحرار
، حیث قام هذا  Saint Paulویرجع الفضل في العصر الأول للمسیحیة إلى القدیس بولس .)6(والطغیان

وما یرتبط به من فلسفة  ،)7(هوتوذلك بوضع قواعد اللاّ  ،الأخیر بتنظیم المجتمعات المسیحیة الأولى
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بالإضافة إلى جهوده في وضع  ،كالموت والبعث والحساب والخلودالمتعلقة بالأخلاق والآخرة، المسیحیة 
شیئا فشیئا، ولم یكد ینتهي القرن الأول، إلا  الانتشاروأخذت المسیحیة في  .دعائم الكنیسة الكاثولیكیة

في روما  وأصبحت كل ولایة رومانیة مطلة على البحر الأبیض المتوسط تضم مجموعة مسیحیة، بل
ینتقم من ) مNeron )54 -68م، مما جعل الإمبراطور نیرون 64في وقت مبكر من سنة  نفسها

  .)8(ویضطهدهم المسیحیین
  :انتشار المسیحیة في مختلف أرجاء الإمبراطوریةعوامل -

یمكن حصر هذه العوامل في و  كانت أوضاع الإمبراطوریة حینها أكبر مساعد على انتشار المسیحیة،   
  :نقاط منها عدة
  .التي ربطت بین أرجاء الإمبراطوریة وجود شبكة واسعة من الطرق الضخمة -
  .في ربوع الإمبراطوریة ن سادااللذاالأمن والسلام  -
  .التبادل التجاري بین مختلف الولایات الرومانیةحركة نشاط  -
الأفكار والمعتقدات  السهل انتقالتینیة في الغرب، مما جعل من سیادة اللغة الیونانیة في الشرق واللاّ  -

   .)9(الإمبراطوریة بین مختلف أرجاء
( Tertullianترتولیان  كان دعاة المسیحیة الأوائل یحثون أتباعهم على الزهد في الدنیا، ومنهملقد    

رفض التجنید في یو  الابتعاد عن الدنیا، علىالمسیحیین الذي كان یحث ، )م150ولد حوالي سنة 
المسیحیین كما جهر بعض رجال الجیش صفوف الجیش الروماني، اعتقادا منه أنها إمبراطوریة آثمة، 

   .)10(والامتناع عن تأدیة خدمتهم العسكریةبالعصیان 

  :رد فعل الأباطرة تجاه معتنقي المسیحیة-
المجتمع، لذا لم  فيلقد كان أتباع المسیح عیسى بن مریم علیه السلام من البؤساء والفقراء والبسطاء    

رافضین  یعرهم الحكام أي اهتمام واعتبروهم مثل سابقیهم من الیهود، ولكن بعدما تبین أن هؤلاء كانوا
وكان رد . )11(ها أمر عجبباطرة في أن هذه الفئة من ورائالأالشك  هناك ساورآلهة الرومان،  لعبادة
لم ذلك و  ،للأسود الجائعةكغذاء قاسیا تجاه هذه المجموعات والانتقام منهم، وتقدیم الكثیر منهم فعلهم 
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عدد القتلى، إلا أن هناك وبالرغم من المبالغة في  .بالشهادةوتفاخرا صلابة یزد الجماعات المسیحیة، إلا 
في عهد نیرون إلى بدایة القرن الرابع في عهد حكم  الأولاضطهادا شهده المسیحیون منذ القرن 

  .)12(دقلدیانوس
وبالرغم من الاضطهاد المسلط على رقاب المسیحیین طیلة عقود من الزمن، لم یمنعهم من ممارسة    

 .على المسیحیة وإقبالا إعجاباوالصبر والإیمان لشهداء المسیحیة زادهم شجاعة ال لأن روح، عقیدتهم
بالإمبراطور  أدىالقبول به، وهذا ما و على الأباطرة نفسه الدیانة الجدیدة أمرا واقعا فرض  أصبحتوبهذا 

م كإحدى الشرائع المصرح بها داخل 313في مرسوم میلان سنة  الاعتراف بالمسیحیة قسطنطین
واختلف كثیر من المؤرخین . )13(الإمبراطوریة، وتمتع أصحابها بحقوقهم مثلما لأصحاب الشرائع الأخرى

نه مجرد أأو مسیحي،  وإیمانمرسوم میلان، هل كان ذلك من عقیدة صادقة  وإصدارهحول قسطنطین 
   .)14(إجراء سیاسي لتحقیق مآرب دنیویة خاصة؟

سیاسة  لا یخلو من ،ومهما اختلفت الآراء بین مؤید ومعارض، فإن أجراءه الذي قام به تجاه المسیحیین
، خاصة وأنه رضي بالتعمید )15(المسیحیة تهفي عقید یطرح الشكلصالح الإمبراطوریة، كما لا  حكیمة

  .)16(م337وهو على فراش الموت سنة 
  
  القرون الأولىفي  ةمسیحیالفي  المذهبیة 

وهذا من خلال  ها، هناك ظهرت المذهبیة فیانتشرت المسیحیة وأصبح أتباعها ظاهرین للعیانبعد أن    
الابن أقل من الأب في  تنص على أن المسیح القس السكندري آریوس، حیث كانت تعالیمه ما دعا إلیه
م 325سنة  ةیوقد نوقشت هذه الأفكار في مجمع نیق، بشرفسه مثل سائر النبل أن المسیح الجوهر، 

السكندري  Athanasiusشخصیة أثناسیوس في المجمع  تبرئاسة الإمبراطور قسطنطین، حینها برز 
المسیح هي أملهم الوحید الذي  لوهیةأُ لأن " ة،آراء آریوس، بل اتهموه بالهرطق دحضفتم حجته  مقدما

  . )17("یربطهم باالله الأب
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مع نیقیة وعفا عن آریوس جقرارات م ألغى في صوردیني م تم عقد مجمع 334غیر أنه في سنة    
 هطلق سراحأُ أن وظل هناك إلى  غالیافي   Trèvesتریفأثناسیوس ونفیه إلى  وأتباعه، بالمقابل أدان
 تم عقد مجمع القسطنطینیة في عهد الإمبراطور ثیودوسیوس م381سنةوفي  .)18(في عهد جولیان المرتد

في  أقل من الأب والابنالقدس  بأن الروحالتي تقول  ، Macedoniusلمناقشة آراء ماسیدونیوس
، ولذلك جدد المؤتمرون هذه النظریة لها نفس التهدید الذي هدد به آریوس نظریة التثلیث، أي أن الجوهر

واستقرت مسألة الثالوث بعد مجمع  ،"لوهیة الروح القدسوأكدوا أُ " قانون الإیمان بمجمع نیقیة،
، "انبثاق الروح القدس من الابن أیضا:"عبارة تقول تینیة قد أضافتأن الكنیسة اللاّ  غیر .القسطنطینیة

، م589اسبانیا في مؤتمر طلیطلة سنة في  وهذه العبارة الجدیدة على قانون الإیمان ظهرت لأول مرة
الشرقیة  سةفي تعمیق الخلافات بین الكنیخطیرة وقد كان لذلك آثارا . بعد ذلك تبنتها الكنیسة الفرنجیة

كما تم في مجمع القسطنطینیة رفع مكانة كنیسة  ،حدوث الانشقاق بینهما تهوكانت نتیج ،وكنیسة روما
وبالقانون الثالث جعل كنیسة القسطنطینیة قبل كنیسة . روماكنیسة بعد إلى الرتبة الثانیة بیزنطة 

 .هي روما الجدیدة القسطنطینیة، لأن لأسقف روما في المكانة وأصبح أسقف بیزنطة مساوٍ الإسكندریة، 
ومن خلال ما تم الاتفاق علیه في المجامع وخاصة الثالث، وما نص عنه في رفع مكانة كنیسة بیزنطة، 

مثل المجمع الثالث في أفیسوس سنة قد أدخل هذه الكنائس في صراع، بل تم عقد مجامع أخرى 
هوتیة تناقش المسائل اللاّ وكل هذه المجامع  ،)19(م451 دونیة سنةقیخلفي  الرابع مجمعالم، و 431

  .والإیمان المسیحي
  : واندثارها تدریجیا صحوة الوثنیة

م، غیر أن 337سنة  إلاعرفنا بأن الإمبراطور قسطنطین كان یقف موقف وسط، ولم یرض بالتعمید    
أبناءه أعلنوا عداءهم للوثنیة، بل شنوا حملة اضطهاد ضدها وصادروا أملاكها، وما إن حلت سنة 

   .معابدها غلقتأُ ، بعد ذلك نع تقدیم القرابین للآلهةحتى مُ  م،340
تحت ، حیث فُ ، عادت للوثنیة صحوتها)م363- 361(وبمجيء الإمبراطور جولیان الملقب بالمرتد    
لأنه نفسه  ،ننكر بأن جولیان غیر متعصب ضد المسیحیة ها وعادت للوثنیین هیبتهم، غیر أننا لادمعاب

حد أ، حتى أنه كتب إلى والمرضى مثل الإحسان والرحمة والعطف على الفقراءمبادئها كان یمتدح 
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لكن تلك الصحوة لم تدم  ،)20("مثل هذه الخصال الحمیدةبأن الوثنیة تفتقر إلى "یخبره  الوثنیینالكهنة 
في و  .ماسترد المسیحیون امتیازاته) مJovien )363-364 بمجيء الإمبراطور جوفیانأنه إذ ، طویلا
سنة  قامو تخلى عن لقب الكاهن الأعظم، الذي ، )مGratien  )375-383یانالإمبراطور جراتعهد 
القرن الرابع المیلادي،  أواخرحتى  ببمصادرة أملاك الوثنیین، غیر أن الوثنیة استمرت في الغر م 382

خاض كان قد م، 394ولكن بمجيء الإمبراطور ثیودوسیوس الذي نجح في توحید العالم الروماني سنة 
، واستعمال أحجارها في تهدیم المعابد الوثنیةب) م408-395(ركادیوس أحربا ضد الوثنیین، كما قام ابنه 

 أنإلى  ،حتى القرن السادس المیلادي ، وبقیت الوثنیة في عزلة تامة في ایطالیا وغالیاالمباني العامة
 Monte كاسینو في مونتبوللو أ معبد أنقاضعلى دیره ببناء  Saint Benedictالقدیس بندكت  أقام

Cassino  كیزة من ر كما أغلق الإمبراطور جستینیان مدارس الفلسفة في أثینا باعتبارها م، 529سنة
   .)21(الوثنیة ركائز

  :ظهور الكنیسة وتنظیمها -
، إذ أنهم كانوا لم یكن لمعتنقي المسیحیة الأوائل كنائس یؤدون فیها عبادتهم، خوفا من بطش الرومان   

، غیر أنه على ما )22("وینشدون أدعیتهم وجحور الأرض یمارسون طقوسهم الدینیة یلجأون إلى الكهوف"
م، الذي من خلاله تسامح 313یبدو أصبحت لهم كنائس وتوسعوا في بنائها بعد مرسوم میلان سنة 

كما أن الكنیسة في المعتقد المسیحي أولویتها  .)23(لممارسة طقوسهم الدینیةعهم الإمبراطور قسطنطین م
إلى قول المسیح علیه السلام  -حسب ما یعتقدون- إذ أنهم یستندون  لا تختلف عن المعتقد نفسه،

بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنیستي، وأبواب الجحیم لن  توأنا أقول لك أیضا أن" للقدیس بطرس
، )25(على رأسها البابا الذي یستمد سیادته من خلافته لبطرس في كرسیه الأسقفي بروما .)24("تقوى علیها

أما في الشرق فنجد البطریرك على هذا بالنسبة للكنیسة الكاثولیكیة،  .)26(ویأتي بعده في الرتبة الكاردینال
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أسقفیات، یدیرها فقد انقسمت إلى الغربیة  ومن جهة تنظیم الكنیسة ،)27(الأرثوذكسیة رأس الكنیسة
  . )28(القساوسة لى إدارتهایشرف ع وبدورها تم تقسیم الأسقفیات إلى أبرشیات الأساقفة

الأباطرة فرضوا سلطانهم على وإذا ما نظرنا إلى العلاقة بین الكنیسة والدولة في الشرق نجد أن    
الحقیقي لكل من الكنیسة  مبراطور هو السیدالإالكنیسة، وأصبح ما یعرف بالقیصریة البابویة، أي أن  

لأن  المیلادي منذ القرن الخامستیني فقد بدأت الكنیسة تفرض سیطرتها، أما في الغرب اللاّ و  .والدولة
واستقلالها  وبدأت الكنیسة تفرض وجودها الإمبراطوریة بدأت تتداعى خاصة مع زحف القبائل الجرمانیة،

 إطلاقا، وظل بینهما صراع، وبهذا لم تندمج الكنیسة والدولة في العصور الوسطى عن الدولة شیئا فشیئا
  .)29(محتدم

  
 

                                                            
  
  
  


